
مرشــح آخــر يحــرض علــى مراقبــة الإسلام
والهجرة لكن هذه المرة في فرنسا
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ير نون بوست ترجمة وتحر

هذا الأسبوع كان حشد من الأنصار الذين يلوحون بالأعلام الحمراء والبيضاء والزرقاء، في استقبال
المرشح الفرنسي الصاعد فرنسوا فيون في مركز للمؤتمرات في ضواحي ليون.

كان فيون قد وصف الإسلام “بالأنظمة الشمولية مثلها مثل النازية”، مشيرًا إلى أن فرنسا ستحتاج
ية، إلى مساعدة روسيا لمحاربته، فالكاثوليكيون والبروتستانت واليهود لن يتراجعوا عن القيم الجمهور
علــى خلاف المــؤمنين بــديانات أخــرى، وأضــاف: “علينــا أن نحــد وبشكــل صــارم مــن الهجــرة، فبلــدنا

ليست تكتلاً من المجتمعات، بل إنها هوية”.

وفي حدود السنة، أصبح موضوع الهجرة بمثابة ورقة رابحة في الانتخابات، وتمكن فيون، البالغ من
العمر  سنة، من المراهنة على نفس تيارات القومية والكراهية، التي مهدت الطريق لفوز مجموعة

من السياسيين في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.

احتــل فيــون في الأشهــر الماضيــة المرتبــة الرابعــة والثالثــة مــن بين المــرشحين للرئاســة، بعــد أن كــان مــن
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المرشحين الذين لا وزن لهم في المشهد السياسي الفرنسي بيد أن دفاعه عن القيم والهوية الفرنسية
جعله في مقدمة السباق الرئاسي. ومن المزمع أن يختار الحزب الجمهوري اليميني يوم الأحد حامل

اللواء في انتخابات سنة ، والذي من المحتمل أن يكون الرئيس الفرنسي المقبل.

لم تضمــن هــذه الاستراتيجيــة فقــط موقــع الصــدارة لفيــون، ولكنهــا لفتــت أيضًــا أنظــار وسائــل الأعلام
الفــرنسي والنقــاد السياســيين، كمــا انقلبــت مــوازين القــوى لتصــبح دفــة الحكــم بيــد اليمين المتطــرف،
وذلك جنبًا إلى جنب مع حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة الذي تقوده مارين لوبان والتي من

الممكن أن تواجه أصعب تحد لها السنة المقبلة.

يتنـــافس المرشحـــان علـــى أصـــوات نفـــس الفئـــة مـــن النـــاخبين، ولكـــن الجبهـــة الوطنيـــة المناهضـــة
للمهاجرين والمعادية للأجانب لا تحظى بمساندة فئة كبيرة من الطبقة المتوسطة وخاصة الكاثوليك.

أمــا فيــون فقــد نصّــب نفســه مــن المــدافعين بشراســة عــن القيــم الفرنســية، متعهــدًا بإعــادة الســلطة
ية الصارمة” على الإسلام. وتكريم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية وفرض “الرقابة الإدار

لاقت هذه الوعود ترحيب مناصريه الذين قابلوه بالهتافات الحارة في حملته الانتخابية خاصة وأنهم
يعتقدون بشدة أن القيم والهوية الفرنسية تعيش تحت تهديد الإسلام واليسار العلماني.

وإذا كـانت هـذه المواضيـع مألوفـة بالنسـبة لتلـك الأطـراف السياسـية الـتي نجحـت بالفعـل في حصـد
الأصوات في بريطانيا والولايات المتحدة هذا العام، فذلك لأنهم تطرقوا لنفس المواضيع التي تحدث
عنها فيون السياسي المخضرم والمتجهم، وفي فرنسا ساهم ط هذه النوعية من المواضيع في قلب

حظوظ فيون السياسية.

كما يثق قلة من المحللين بحظوظ  فرانسوا هولاند، الرئيس الذي يمثل الاشتراكيين في فرنسا بعد
أن فقد شعبيته، بينما لقي اقتراح فيون بالعودة إلى السلطة إعجاب الحشد الذي ضم  ألف

شخص.

وفي هـذا السـياق قـال فنسـنت روبـرت الـذي يعمـل حِرفيًـا متحـدثًا عـن فيـون “إنـه حقًـا يحـترم القيـم
الفرنسية، وهذا مهم جدًا بالنسبة لنا”، كما أضاف أنه يتمتع بخصال الاستقامة والصراحة، وهو ما

دفع الطبقة الوسطى للترحيب به بحماسة.

كما أبدى المستشار الإداري المتقاعد برونو بيرين، رأيه في فيون فقال: “ما يعجبنا فيه هو دفاعه عن
القيم الفرنسية والمسيحية والعائلة وتقاليدنا”.

ويـرى منـاصرو فيـون أنـه المرشـح المناسـب الـذي سـيعيق لوبـان مـن مواصـلة طريقهـا نحـو النصر، لكـن
المحللين حـــذروا مـــن أن ســـياسة التقشـــف الـــتي ســـيعتمدها فيـــون للخـــروج بفرنســـا مـــن الركـــود
الاقتصادي الذي تمر به، عن طريق التخلي عن  ألف من مناصب الخدمة المدنية و مليار
يــورو (أي حــوالي  مليــار دولار) مــن حجــم الإنفــاق، يمكــن أن تكــون مجــرد محاولــة منــه لجــذب
ية بسانت الناخبين الخائفين إلى أحضان زعيم الجبهة الوطنية، لكن أبناء الرعية في كنيسة البرجواز



ــاريس، الذيــن كــان لهــم ثقــل في القــرن الـــ والذيــن يمثلــون عصر النهضــة الجديــدة، ترينيــتي في ب
يساندون دون أدنى شك فيون.

فرانسوا فيون وآلان جوبيه في إحدى المناظرات في باريس

وقـال أحـد العلمـانيين، سيسـيل ديسـبوانتس إثـر انضمـامه للحشـد متحـدثًا عـن فيـون: “إنـه يتحلـى
بخصال الصدق والقيم العائلية، فهو رجل يتمتع  بالثبات والمثابرة”.

يعدّ هذا التغيرّ لصالح فيون مفاجئًا، خاصة أنه كان قبل أسابيع مجرد رئيس وزراء فاشل (من سنة
-)، حيث سخر منه الرئيس نيكولا ساركوزي في عديد من المناسبات.

وكتــب الصــحفي باتريــك بويســون اليميــني المتطــرف ومســتشار الرئيــس ســاركوزي في كتــاب لــه تحــت
عنـوان “سـبب الشعـب” إن سـاركوزي يخـاطب وبسـخرية “الشجاعـة، فيـون!”، ولكـن فيـون رد علـى

الإهانة التي وجهها له الرئيس ساركوزي في مناسبتين، في الدور الأول من الانتخابات التمهيدية.

جــاء فيــون علــى رأس قائمــة  مــن بين  مــن الأقســام بفرنســا، وحصــد % مــن الأصــوات،
متقدمًا بفارق  نقطة على منافسه، رئيس الوزراء الأسبق ألان جوبيه، الذي فاز على فيون في كل

من باريس والريف الفرنسي.

وتدعو أجندة المرشح جوبيه “الأكثر اعتدالاً”، إلى تقليص الخدمة المدنية والإنفاق العام، وعدم استيراد
ــارات ــزواج المثليين، وقــد جذبــت هــذه الخي البضــائع الروســية، والتساهــل في مــواقفه الــتي تتعلــق ب

ية الذين يختلفون عن الناخبين التقليديين اليمينيين. الناخبين من ذوي التوجهات اليسار



يفية متحدثًا عن جوبيه “لقد انزعجت من حقيقة أن وقال ميشال كرون وهو مسؤول في منطقة ر
العديد من الناخبين اليساريين صوتوا له”، كما قال: “فيون يدافع عن قيمنا، فنحن نمر بحالة من
كد أن المتعاطفين معه من الجبهة الوطنية هم اليأس، وهو الذي سيبقينا على قيد الحياة”، كما أ
الذين صوتوا لصالحه، كما هو الحال في الولايات المتحدة، فشلت استطلاعات الرأي في الكشف عن
مدى توق الشعب لاستعادة مجد فرنسا القديمة، والريفية التي تقوم على قيم الكنيسة الكاثوليكية

المحافظة.

وأضــاف ديســبوانتس أن وسائــل الإعلام، لا تمثــل الشعــب، الــذي ضــاق ذرعًــا مــن تصــنيفه علــى أنــه
عنصري ومعادٍ للأجانب.

لا يبــدو أن فيــون حريــص علــى إحــداث تغيــيرات اجتماعيــة علــى غــرار زواج المثليين أو الادعــاءات الــتي
تقــول بأنــه ظــلّ للولايــات المتحــدة في فرنســا، وهــذا وفقًــا للخطــاب الــذي ألقــاه للحشــود الــتي قابلهــا

ضمن حملته الانتخابية.

كمــا قــالت جــاكلين بــادو، المعلمــة المتقاعــدة إن “فيــون ســيساعدنا علــى إيجــاد هويتنــا الضائعــة مــرة
أخـرى”، كمـا أبـدى زوج السـيدة بـادو، الـذي كـان يعمـل بـدوره مـدرسًا، رأيـه في الموضـوع، والـذي كـان

يساند وبشدة المرشح فيون قائلاً: “ستكون له السلطة في الحرب ضد تنظيم الدولة”.

كمـا أشـار بويسـون إلى أن الصـفات الـتي سـخر منهـا سـاركوزي بشـأن أصـوله الريفيـة وحـذره وصـمته،
كسبته شعبية في صفوف الحشود اليوم”، وفي الخطاب الذي ألقاه فيون أمام الحشد قال: “هذه أ
البلاد ابنـة المسـيحية، فضلاً عـن التنـوير، سـأضع العائلـة مـرة أخـرى في قلـب كـل السـياسات العامـة”،

وبعد هذه العبارات علت هتافات الحشود.

كما صرح القس بيير هيرفي جروجان، أن انجذاب المذهب الكاثوليكي لفيون ناتج عن أن “فيون يمثل
 القيم الأساسية والأسرة والأمة والهوية”، وأضاف أن هناك رغبة في تخطي أحداث مايو سنة
والعــودة إلى قيــم الأسرة والتعليــم لفرنســا الــتي كــانت لا تخجــل مــن جذورهــا”، هكــذا تحــدث الأب
جروجان في إشارة إلى الفترة التي خ فيها الآلاف من المتظاهرين إلى الشوا مبدين غضبهم من

النظام الفرنسي العالمي القديم، وأضاف أنه “يجسد التحالف بين الإدانة والواقعية”

وفي المســيرة، وعــد فرانســوا فيــون الحشــود بإعــادة الــزي المــدرسي الموحــد، والاحــترام في المــدارس، كمــا
وعدهم بالوقوف في وجه الولايات المتحدة.

إن فيــون يذكرنــا بــالرئيس الأمريــكي الجديــد دونالــد ترامــب، فكليهمــا يتصرفّــان بــودّ مــع روســيا ومــع
رئيسها فلاديمير بوتين.

في الواقع، رصدت العديد من وسائل الإعلام علاقته الوثيقة مع بوتين، حيث أمضى الفترة من الزمن
في مقر إقامة السيد بوتين في سوتشي، كما أنهما لعبا البلياردو معًا، وفقًا لما نشرته صحيفة لوموند.

ووفقًــا لصــحيفة الإكســبراس، فقــد تلقــى فيــون زجاجــة مــن النــبيذ مــن الرئيــس الــروسي عقــب وفــاة



كثر السياسيين تقديرًا للسيد بوتين. والدته، ووصفت الصحيفة فيون بأنه من أ

لكـن يبـدو أن هـذه المخـاوف لم تـؤثر علـى فـوز المرشـح الأمريـكي دونالـد ترامـب بالرئاسـة، وبالمثـل يمكـن
لأنصـار فيـون أن يغضـوا الطّـرف عـن هـذه العلاقـة، مثلمـا فعـل ديسـبوينت الـذي وصـف فيـون بأنـه

“رجل الإدانة بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بقيم أخلاقية”.

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز
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